
الســـعودية سترحـــل قرابـــة نصـــف مليـــون
إثيـــــوبي، مـــــاذا تقـــــول منظمـــــات حقـــــوق

الإنسان؟
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

أعلنت السعودية أنها بصدد إعادة المهاجرين الذين يعيشون فيها بشكل غير قانوني بحلول أمس
 أغسطس/آب الجاري، وكانت السلطات السعودية ذكرت سابقَا أن “هناك زهاء  الخميس
ألف إثيوبي يعملون بشكل غير شرعي في المملكة”، في حين تقول وزارة الخارجية الإثيوبية إنها لم تتمكن
من تسجيل سوى  ألفًا فقط. وعاد آلاف الإثيوبيين إلى بلادهم من السعودية بعد أن طالبت

الحكومة من العمال المقيمين بشكل غير شرعي بمغادرة البلاد أو التعرض لعقوبة.

في الأثنـاء دعـت منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش“، اليـوم الجمعـة، السـعودية إلى وقـف ترحيـل نحـو
نصــف مليــون إثيــوبي، عقــب إعلان المملكــة خطــط ترحيــل المهــاجرين غــير الــشرعيين. وقــالت منظمــة
رايتس ووتش إن “ ألف إثيوبي فقط سجلوا لدى السلطات السعودية وعادوا طوعًا إلى ديارهم
بحلــول نهايــة يونيــو/حزيران المــاضي، بينمــا امتنــع الآخــرون لأســباب بينهــا الخــوف مــن الســلطات
الإثيوبيــة”. وتزامنــت مسارعــة الإثيــوبيين للعــودة مــع بلــوغ المهلــة الــتي منحتهــا الحكومــة الســعودية

للعمالة الوافدة المقيمة بشكل غير شرعي، والتي استمرت  يومًا، نهايتها في  يوليو/تموز.

تعرضوا للتعذيب ببلادهم
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البيان الصادر عن المنظمة حذر أن كثيرًا من الإثيوبيين قد يتعرضون للأذى بسبب احتمال إعادتهم
قسرًا إلى ديارهم، لأن السعودية ليس لديها قانون للاجئين، وليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة
للاجئين. حيــث كــانت الســعودية طــردت في عــام  نحــو  ألــف إثيــوبي تعــرضّ كثــير منهــم

للتعذيب في بلادهم عقب اعتقالهم في معسكرات احتجاز كما أشارت لذلك المنظمة.

في العام  قُتل عدد من الإثيوبيين، في مصادمات مع قوات الأمن
السعودية، التي كانت تجمعهم من أجل ترحيلهم

يـر الإعلام الإثيـوبي نيغـري لينشهـو، ذكـر في يونيـو/حزيران المـاضي إن  ألفـا فقـط، ممـا يقـدر وكـان وز
بنحــو نصــف مليــون إثيــوبي يقيمــون في الســعودية بطريقــة غــير قانونيــة، قــد عــادوا للبلاد. حيــث يــذكر
أن الســعودية أطلقت حملــة “وطــن بلا مخــالف” منــذ شهــور لمساعــدة مــن يرغــب في إنهــاء مخــالفته

ومغادرة المملكة مقابل إعفائه من أي عقوبة للمخالفة.

في العــام  قُتــل عــدد مــن الإثيــوبيين، في مصادمــات مــع قــوات الأمــن الســعودية، الــتي كــانت
تجمعهم من أجل ترحيلهم، ويُذكر أن العمال الإثيوبيين يدخلون إلى السعودية بشكل شرعي لكنهم
يخــالفون فيمــا بعــد شروط إقــامتهم بتغيــير أعمــالهم، ويجــري تهريــب البعــض عــبر الحــدود أو يأتــون

كمعتمرين ثم لا يعودون لبلدهم.

العديــد مــن الإثيــوبيين يذهبــون إلى الســعودية لأســباب اقتصاديــة، لكــن عــددًا كــبيرًا منهــم فــروا مــن
الانتهاكـات الخطـيرة علـى أيـدي حكـومتهم، خصوصًـا مـن منطقـة الأورومـو، كمـا أشـار بيـان المنظمـة.
ويقدر عدد الإثيوبيين المقيمن في السعودية نحو  ألف إثيوبي فروا من الفقر المتفشي في بلادهم،
يعمــل معظمهــم في وظــائف منخفضــة الأجــور، في قطاعــات البنــاء والتشييــد، وتتجــه النســاء منهــم

للعمل خادمات في المنازل.
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من جهته قال ميليس عليم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن “الحكومة تعمل على توفير
وظــائف للعائــدين”. وأضــاف عليــم في تصريحــات سابقــة أن “الحكومــة لــديها صــناديق دوارة لتــوفير

فرص عمل لمواطنينا الشباب في البلاد، لخلق فرص عمل.

وتــابع المتحــدث باســم الخارجيــة أنــه المواطنون العائــدون مــن الســعودية ســيكونون جــزءًا مــن هــذه
المبادرة، ومــا لا شــك فيه عــودة هــذا العــدد ســيمثل تحــديًا بالنســبة لإثيوبيــا مــن حيــث تــأمين فــرص
العمـل بـالأخص أن معظـم مـن سـيعودون مـن السـعودية هـم مـن الشبـاب في سـن العمـل. وكـانت
السعودية أوقفت استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية منذ تموز/يوليو ، بسبب تورط بعضها في
سلســلة جرائــم، وفي مــايو/ أيــار المــاضي ألغــت الســلطات الســعودية الحظــر الموجــود علــى اســتقدام
العمالـة المنزليـة مـن إثيوبيـا بـشرط ألا تكـون العمالـة المرشحـة للعمـل مـن أصـحاب السوابـق الجنائيـة،

وأن تكون مؤهلة ومدربة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة.

ومن شأن خطط الترحيل التي أعلنت عنها السعودية اتخاذ خطوات كانت مصادر أمنية سعودية
ــــدة ــــة جدي ــــدأون بحملات أمني ــــروا أنهــــم ســــوف يب صرحــــت بهــــا في الأعــــوام السابقــــة، حيث ذك
لضبط العمالة الوافدة من المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة على ثلاث مراحل، وقد نشرت
وقتهــا الصــحف الســعودية أن المرحلــة الأولى ســوف تســتهدف تجمعــات العمالــة الوافــدة في الطــرق
خا الأحياء، حيث تجمع عديد من المخالفين، وهم عمال يعملون بنظام الأجر اليومي في المقاولات.

بينما تستهدف المرحلة الثانية من الحملات ضبط المخالفين من العمال لنظام الإقامة والعمل من
 عــام،

ٍ
يــة بشكــل داخــل المواقــع الــتي يعملــون فيهــا، ســواء في الشركــات أو المؤســسات أو المحــال التجار

وذلــك مــن خلال الفــرق الأمنيــة الميدانيــة الــتي ســتعمل علــى ضبــط العمــال الوافــدين في المواقــع الــتي
يعملون بها.
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ير عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر السعودية مع بدء تطبيق قدرت تقار
 ألفًا حتى العام  رسوم المرافقين بنحو

وستركـز المرحلـة الثالثـة مـن الحملات، علـى مداهمـة المنـازل والمواقـع الـتي يسـكن بهـا العمـال الأجـانب
للبحث عن المخالفين، وذلك من خلال تحريات الجهات الأمنية عن تلك المساكن، سواء في الأحياء
العشوائية أو الاستراحات خا المدينة أو غيرها من المواقع، التي من الممكن أن يتخذها العمال سكنًا

لهم بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية.

وســبق أن دعــت المــديرة التنفيذيــة لقســم الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا بمنظمــة هيــومن رايتــس
كثر من ووتش، سارة ليا ويتسن، أنه على السعودية أن تتعامل مع جميع الوافدين باحترام وكرامة أ
ذلك، بغض النظر عن وضعهم، كما دعت السلطات السعودية أن توفر عملية قانونية نزيهة تشمل
الحـق في الطعـن علـى ترحيلهـم، أو دمجهـم في نظـام قـانوني يسـمح لهـم توفيـق أوضـاعهم القانونيـة

داخل البلاد.

ضغط على العمالة الوافدة في السعودية 

الواقــع أن هــذا القــرار ترافــق مــع تســا وتيرة مغــادرة آلاف المقيمين في الســعودية مــن الســودانيين
والأردنيين واليمنيين وغيرهم، مع بدء فرض الرياض لسلسة من الضرائب والرسوم مطلع الشهر

الماضي يوليو/تموز، ولقرب انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم في سجلات الإقامة.

فمنذ مطلع الشهر الماضي سرى قرار مرافقي العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، بات الوافد يدفع
يًا عن كل مرافق بحيث يكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي يال سعودي (. دولارًا) شهر  ر

اعتبارًا من الأول من شهر يوليو/تموز الماضي.
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 و ، من يوليو/تموز (دولارًا .) يال ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق إلى  ر
يال (. دولارات) في . والجدير بالذكر هنا، أن يال ( دولارًا) في العام التالي، ثم  ر ر
هذه الخطة تند تحت رؤية المملكة  التي تستهدف التخلص من إدمان البلاد على النفط
يـال يـال بحلـول العـام  مـن  مليـار ر يـادة الإيـرادات الحكوميـة غـير النفطيـة إلى ترليـون ر وز

حاليًا. 

انسحاب العمالة الوافدة بصورة مفاجئة قد يؤدي إلى تعطل حركة الاقتصاد،
نظرًا للأرقام الكبيرة التي ستغادر البلاد وسط غياب واضح للبديل

ارتفــاع تكــاليف الإقامــة في الســعودية دعــى الكثــير مــن الوافــدين إلى مغــادرة البلاد لعــدم القــدرة علــى
الاســتمرار في العمــل أو إعــادة عــائلاتهم لتجنــب الرســوم الجديــد بعــدما تــبين لهــم أن بقــاءهم هنــاك
أصــبح غــير مجــد، في الــوقت الــذي توقــع فيــه مختصــون أن تســهم الرســوم الجديــدة المفروضــة علــى

. بحلول % إلى  المقيمين ومرافقيهم في خفض معدلات البطالة وسط المواطنين من

إذ سترفع تلك الرسوم من تكلفة العمالة الوافدة وستقلص نسبة استقدامها وتقصر الاستقدام في
حالات خاصة وملحة، وهو ما يدعو أصحاب العمل لتفضيل العمالة الوطنية على الوافدة بحسب
كلام مختصين في الموارد البشرية، في حين يشكك خبراء بهذا الكلام نظرًا للنقص الحاصل في العمالة

المحلية من حيث العدد والنوع. 



انسـحاب العمالـة الوافـدة بصورة مفاجئـة قـد يـؤدي إلى تعطـل حركـة الاقتصـاد، نظـرًا للأرقـام الكـبيرة
ير عـدد العمالـة الأجنبيـة الـتي سـتغادر الـتي سـتغادر البلاد وسـط غيـاب واضـح للبـديل. إذ قـدرت تقـار
ير أن رسوم السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين بنحو  ألفًا حتى العام  وأشار التقر
يـــال في الســـنوات الثلاث المقبلـــة. إلى جـــانب، أن اســـتمرار تعامـــل المـــرافقين ســـتوفر نحـــو  مليـــار ر
الســعودية مــع العمالــة الإثيوبيــة بهــذه الطريقــة ســيعرضها إلى أســئلة كثــيرة وتحــذيرات مــن قبــل

منظمات المجتمع الدولية المعنية بحقوق الإنسان. 
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